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  لسهاد عوني عبدالهادي» ذاكرة زيتونة«في رواية الفلسطينية المقاومة 

 

 

  الملخّص

تأثير ظروف مثل الاختناق والاستبداد الداخلي، ونقص تحت  لقتي تخأدب المقاومة عادة إلى الأعمال الّ يشير 

الممتلكات صاب السلطة و راع مع قواعد السلطة، واغتة، والخروج على القانون، والصّ عية والاجتماات الشخصيّ الحريّ 

 العربي عرسواء أكان مصدرهما داخليّاً أم خارجيّاً. كان للشّ  ،ب إلی مواجهة الظلم و القهريدعو هذا الأد.الأرضو 

 وسيلةالمعاصرون الأدباء والكتّاب ا دارة فيه ولكن لم يلبث أن جاءت الرواية وحظيت بإقبال شعبي فاتخّذهالصّ  مركز

تقدّماً  المقاومة الفلسطينيةوايات تقدّمت المرأة الفلسطينية في كتابة ر و لمقاومة و الصّمود.لتشجع المقاومين علی ا

" والتي تناولها هذا ذاكرة زيتونة"سحر خليفة، عفاف خلف و سهاد عبدالهادي التي كتبت رواية  نذكر منهنّ ملحوظاً.

 تواضع بالبحث. المالمقال 

السؤال هذا التحليلي وفي سياق الدراسات المكتبية، على  -الوصفي نهجالمبم لبحث الحالي، الذي قدّ يجيب ا     

قد وبحسب نتائج هذا البحث،  المقاومة الفلسطينية؟ عناصر أدبذاكرة زيتونة كيف تعكس رواية وهو  الرئيس 

لحة سالأعدم امتلاك و   الطرقاس وإثارة الرعب بشتىّ وقتل النّ ة بيالشع�ب الممتلكات  تصويرنجحت الكاتبة في 

  .الغزاة فاع عن الشعب ضدّ عتاد للقتال والدّ الو 

 الرواية، أدب المقاومة، سهاد عبدالهادي، ذاكرة زيتونة.الأدب العربي، : الكلمات الدليلية
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  مةالمقدّ  .١

  مسألة البحث  .۱-۱

يتفرعّ إلی الأدب الشعري و خواطره الإنسان وأفكاره و  فالأدب هو أحد أشكال التعبير عن عواط

تي تنقسم إلی الحكاية القصّة الّ ، المقامة و عة منها المقالةهذا الأخير له أشكال متنوّ ري و النثو 

ص القص واعواية هي أكبر أنالطويلة التي سميّت بالرواية. فالرّ بشكليها القصيرة و القصّة والأقصوصة و 

 ستغرق عمرسع من حيث البعد الزمني فيا تتّ هذا إ�ّ  إضافة إلیو  فحاتلصحجم اول و من حيث الطّ 

ني موضوعاً من موضوعات الإنسان ومن ا قصّة طويلة تععرّفها بأ�ّ  ،يعقوب هذا إميلالبطل كلّه.

   .)٢١٨: م١٩٨٧... (يعقوب، أنواعها السياسيّة والتأريخيّة والنفسيّة و

، إنشاؤه تحت تأثير ظروف مثل الاختناق والاستبداد ي تمّ ذالّ (ومنها الأدب الروائي) الأدب و     

 ،الاحتلال واغتصاب الأراضي و�ب العواصم الوطنية، ات الفردية والاجتماعيةرمان من الحريّ لحا

و يشار إليه بتعابير أخرى مثل أدب هو أدب المقاومة ة، ة والخارجيّ ارات الداخليّ التيّ  للوقوف ضدّ 

اخليين عداء الدعدوان الأ ضدّ  فعل طوعيّ  ردّ  اات ذات قيمة؛ لأ�ّ الأدبيّ  ذهتعتبر ه.فاع أيضاً الدّ 

 ذي ابتكره قادة الفكر ا�تمعي ضدّ أدب المقاومة هو نوع من الأدب الملتزم الّ  وقالوا إنّ  والخارجيين.

اره دهره واز ة، والغرض منه منع انحراف الأدب والمساعدة في تطوّ ة والروحيّ حيا�م الماديّ  دما يهدّ 

 )٢٦: ٢٠٠٨(البصيري، 

و الأدب الأدب السياسي والاحتجاجي  لملحمة، أدب الحرب،الأدب الملحمي أو اكلّ من       

أدب المقاومة  نّ إهذا يعني يقع ضمن مجموعة أدب المقاومة.كثير من النقّاد من وجهة نظر  النقدي 

ولكن أدب المقاومة له قواسم مشتركة ، اً أو نقدياًّ  أو سياسيّ اً أو احتجاجيّ  اً ملحميّ  ليس فقط أدباً 

 ).١٥(جهانجرد، بي تا: المذكورة واختلافات مع الآداب 

اس ووجوههم المظلومة، رسم معاناة النّ  منهاالباحثون  هامقوّمات ذكر و عناصر  دب المقاومةلأ    

لموتى ا ، وصفأعمال الشغبو  ، وصف جرائم المعتدين وهيجا�مالقتالو  ضال والمقاومةعوة للنّ الدّ 

الإكثار باء و الآ أرضبشادة الإالحرية، بادة شالإ، المشرق والشهداء ومدحهم، غرس الأمل بالمستقبل
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غيرها من أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا وإنهّ وطني وتاريخي و  ،من كلمات وتعابير من مثل أرضي

 .ةما تكون واقعيّ  باً غال. هذه الأدبيات ةموز الأسطوريّ الرّ أخيراً استعمال ات والتعبيرات و الكلم

اس ا مرتبطة مباشرة بالنّ لأ�ّ  -في واقعها التاريخي الملموس -البشر لتزام تجاهالاة لديها أكبر الواقعيّ و 

 وقضاياهم ومصيرهم.

 تي تمّ فات الّ ات والأناشيد والأغاني والمؤلّ شير أدب المقاومة إلى القصائد والقصص والمسرحيّ ي   

قرار لدى ضال والاستة أو قبيلة، والغرض منها خلق روح النّ اريخ أمّ ت نة منإنشاؤها في فترة معيّ 

ا تخرج من ، فإ�ّ تقديمها بشكل فنيّ  نة، وإذا تمّ إنشاء هذه الأعمال في فترة معيّ  ما يتمّ عادةاس.لنّ ا

 .)۲۱: ۱۳۷۹(ميرصادقي،  ذات صبغة دوليّة  والوطني وتبقى كتحف أدبيةفيق للأدب العر طاق الضيّ النّ 

تي ظهرت من أجل ة الملتزمة الّ بيّ هو مجموعة من الأعمال الأدو  ا�تمع د أصله إلىالأدب يعو ه هذو 

في هذا التعريف، هناك أربع كلمات عوامل التهديد. خلق دافع في ا�تمع للحفاظ على هويته ضدّ 

 .)٤٥ :١٣٩٣سنجري، ( الحفاظ على الهوية والعوامل المهددة، التحفيز، رئيسة وهي عوامل الالتزام

خضعت  م ثمّ ١٩٤٨ام م إلى ع١٩١٧من عام  ت سيطرة العثمانيينة الفلسطينية تحكانت الأمّ       

رون الفلسطينيون في أعمالهم الأدبية، والتي  اب والمفكّ خلال هذه الفترة، كتب الكتّ للنير البريطاني.

 ؛هم واضطهادهمنتالعثمانيين والبريطانيين وأدانوا هيم شعر، ضدّ الكانت في الغالب على شكل 

سم إتغيير  عندما تمّ و .ة فلسطين على محمل الجدّ قضيّ  او لم يأخذالقادة ام العرب و بع الحكّ وبالطّ 

وا�تمع العربي بشكل  ، أدرك الشعب الفلسطيني بشكل خاصّ م١٩٤٨عام فلسطين إلى إسرائيل 

ذه الحرب المهينة ه وهزيمة العرب من إسرائيل، وخلال م١٩٦٧لقد حدثت حرب  .عمق الكارثة عامّ 

حزيران هزيمة (رب هذه الحة. تعتبر ن وصحراء سيناء وغزّ أجزاء من سوريا والأردهاينة الصّ احتلت 

قاومة الفلسطينية إلى ثلاث م أدبيات المنقسّ الأدب الفلسطيني. فيمكننا أن ل في نقطة تحوّ  م)١٩٦٧

 التالية: مراحل

على سوريا  العثمانيون سيطر في هذه المرحلة و ؛الحكم العثماني في سورياهي المرحلة الأولى  .1

 من سوريا. فلسطين، التي كانت جزءاً  واواحتل ادس عشرفي القرن السّ 
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ة الأمم وفق خطّ  م١٩٢٢ت عام والتي تمّ  ؛المرحلة الثانية هي الحماية البريطانية لفلسطين .2

من جميع ك ذلو أرض فلسطين اليهود إلی ة دخول منذ ذلك الحين، بدأت خطّ و حدة. المتّ 

الصهيونية حليفاً للإمبراطورية الإنكليزية  -قّ بح -جدير بالذكر إنّ العرب يعتبرون.أنحاء العالم

ة و ذلك بسبب ـة كما هي إنكلترا إنكليزيـالتي طرحت شعار فلسطين يجب أن تصبح يهوديّ 

 ). ١٢م: ١٩٧١أنّ الصهيونية تشكّل قوّة تقف في وجه التيّار القومي للعرب (علوش، 

أرض من الفلسطيني  للعرب لمرحلة الثالثة هي إقامة النظام الإسرائيلي والطرد العلنيا .3

لت و�ذه الطريقة سيطرت إسرائيل على معظم مناطق الأرض الفلسطينية وتحوّ  ؛فلسطين

بالكامل من المناطق الفلسطينية مثل عسقلان وعكا وتل أبيب وحيفا وغيرها من مناطق كثيرة 

 ة. ـّة يهودينيإلى مناطق استيطا

كيّالي لولا دعم اً مخلصاً للإمبريالية العالمية وكما قال اللقد كانت الصهيونية كياناً استعمارياً وحليف

لوطن القومي اليهودي في فلسطين الإمبراطورية البريطانية للحركة الصهيونية لما كان من الممكن إقامة ا

  ). ١٨م: ١٩٧٣ؤمرة الكبری (الكيّالي، الملولا الدعم الأمريكي لمان كان من الممكن تنفيذ و 

ة الشعب ـحة للنسيان وجدّدت حيويّ ا أحيت القضيّة الفلسطينية المرشّ لسطينية إ�ّ المقاومة الف     

من النسيان والهوان ثمّ إّ�ا أيقظت الجماهير العربية من حير�ا وذهولها عديدة الفلسطيني بعد سنوات 

القتال ضال السياسي إلی نقلة نوعيّة في أساليب الكفاح فمن النّ  ثتبعد هزيمة حزيران وأخيراً أحد

  )۵م: ۱۹۷۱ة (علوش، ـمن حركة الحزب إلی حركة الجماهير العربية والإسلاميّ المسلّح و 

  و الفرضيّاتأسئلة البحث . ١-٢

  يسعی هذا البحث إلی الإجابة عن عدّة أسئلة رئيسة هي: 

اكرة اية ذفي رو الفلسطينية قة بالمقاومة، الّتي تناولتها الكاتبة علّ هي أهمّ القضايا أو المعالم المتما .1

   ؟ زيتونة

   ؟ رواية ذاكرة زيتونةاحتلّ حيّزاً واسعاً من ايا المذكورة، لفت نظر الكاتبة و أيّ من المعالم أو القض .2
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   ؟ رواية ذاكرة زيتونةأعماله في صوّرت الكاتبة، شخصيّة العدوّ و  كيف .3

  هو: ث المفروض في البحو 

العتاد من أهمّ قضايا في الأسلحة و صهيوني مع نقص جدّي مود أمام العدوّ الالجهاد والصّ  .1

  أدب المقاومة الفلسطينية.

  .رواية ذاكرة زيتونةاسعاً من عدم ترك جبهة المقاومة حيّزاً و تحتلّ المقاومة أمام العدوّ و  .2

واصفة أعمالهم الهمجيّة في  اً ين تصويراً واقعيّ صوّرت الكاتبة سهاد عبدالهادي المحتلّ قد .3

الإخلال بأمن عب الفلسطيني المظلوم و سرقة ممتلكات الشّ و  ةـاس كدروع بشريّ استخدام النّ 

  الفلسطينيين.  

  البحث ةخلفيّ . ١-٣

بأشكال  قد كتبتالّتي تناولت المقاومة عامّة والمقاومة الفلسطينية خاصّة، كثيرة جدّاً و  إنّ الدراسات

اء العالم أنحيع جم في ،والمقالات والأطروحات الجامعيّه والتقارير الصحفيّة تبمختلفة منها الك

لايمكن عدّها في هذا المقال القصير. فكتب عبدالوهاب الكيّالي، و غير الإسلامي منه الإسلامي و 

غالي قعّات و ناجي علوش، المقاومة الفلسطينية: الواقع والتو ومة الفلسطينية والنضال العربي و المقا

بالرغم من كثرة ة.فلسطين المحتلّ  دب المقاومة فيي، أدب المقاومة و أخيراً غسّان كنفاني، أكر ش

المؤلفّات والدّراسات في أدب المقاومة الفلسطينية إلاّ أننّا لم نعثر علی مقال أو بحث مستقلّ يدرس 

  . سهاد عبدالهاديل رواية ذاكرة زيتونة

  التعاريف و المفاهيم .٢

  ربية و عناصرهالعالرواية ا.۲-۱

كبيرة من الأحداث ز بسردها �موعة  تتميّ  ة،ن القصّ أطول م ،أدبي حديث الظهور ي فنّ الرواية ه

ش الحدث بشكل ، ويعيحيث تجعل القارئ يغوص في عالمها شبعنصر التشوي يّزتتم.بأسلوب نثري

وهي تعتبر اليوم من أكثر ، تدريجياً في الأدب العربي منذ بداية القرن العشرين ارت جذورهتجذّ .مستمرّ 
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ف بناءً على ة طويلة يبدعها المؤلّ ي قصّ ه ة وفي العالم بأسره.لعربيّ تمعات افي ا�رواجاً الأنواع الأدبية 

ينية والعاطفية ة التاريخية والدّ في القصّ  تي تلعب دوراً ات الّ خصيّ ة عن الشّ معلوماته الحقيقية والموضوعيّ 

اجية والكلام ل الحالة المز ة. في الوقت نفسه، يصف ويحلّ ته الفنيّ وقوّ  لهة وغيرها بمساعدة خيايوالشرط

واية الرّ  إنّ  :قالوافتعريفات أخرى للرواية؛ موا قدّ و  ).١٨٦: ١٣٨٢، و(رزمج ةات المعنيّ والأفكار للشخصيّ 

ل ثمن من عناصر بالمغامرة وتتكوّ  ومليئةً  ة واسعة نسبياً قصّ  كتابة في النثر ترويو  هي وصف للحياة

هناك جديد بالذكر .)١٩: ١٣٩٢روش،  نيك( والنتيجةركة والمشهد والحبكة الحة و راع والشخصيّ الصّ 

العناصر الرئيسة هي التخطيط والتوصيف  ينُظر إلى أنّ  ما. غالباً الروايةآراء مختلفة حول عناصر 

  ).٢٦رجع نفسه: لم(اوخلق أزمة والوصول �ا إلى ذرو�ا وأخيراً تفكيك العقدة  ةالعقد وأالحبكة و 

  عناصر الرواية.۲-۲

الأحداث،  هامن أبرز ، اصرنها بعدد من العنيضمّ جحة المتكاملة أن كاتب الرواية الناعلى  

جملة من  الحدث .إنّ )(العقدة الحبكةو الرؤية زاوية  ،الحوارات الشخصيّات، الزمان، المكان، سرد

ا الشخصيّات وهذه الأحداث بتنوّعها زهالانتصارات والانكسارات وسلسلة من الأفعال الّتي تنج

رسم حالات الشخصيّات ).الحدث ي۲۸:م۱۹۹۴ئ في الرواية (وادي، وتطوّرها تخوض بالقار 

التي عناصر ال هذا العنصر من أهمّ  عدّ ي، ومواقفهم ويكون لكلّ حدث بداية و�اية؛ ثمّ الشخصيّات

مختلفة ات بلعب أدوار تقوم الشخصيّ ات.صيّ لاغرو أنّ وجود الرواية تابع من الشخو  �ا الروايةتقوم 

 فمنها ؛الرواية ات فيع الشخصيّ ، وتتنوّ إلى هدف معينّ  یدور يؤدّ  ةشخصيّ  ولكلّ  ، الروايةفي

 ي أدوار محدودة فيات الثانوية والتي تؤدّ ، وهناك الشخصيّ الشخصيات الرئيسية كشخصية البطل

الكاتب  ويستمدّ  ر الرواية،في مسا كبيراً   تلعب دوراً  ا أ�ّ على الرغم من ظهورها القليل إلاّ و ، الرواية

أو من واقعه   القديمة أو من القصص التاريخية، أو من الأساطيرو ذهنه الوقاّد اته من خيالهشخصي

  الذي يعيش فيه.

وفي معظم الأحيان يواجه في الأسماء.يسيرة بتغييرات  حقيقية أوخيالية  ت الروايةاتكون شخصيّ ف     

 ؛هء على عدوّ والقضا  اوز المصاعبينجح في النهاية في تجو ات خاطر والتحديّ من الم كبيراً   داً عدالبطل 
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، ويلعب أهمية عن شخصية البطل ة والتي لا تقلّ ات الرئيسإحدى الشخصيّ  وتكون شخصية العدوّ 

  .البطل في حياكة المؤامرات ضدّ  كبيراً   دوراً  العدوّ 

تطورةّ لما الناميةتة.حة ثابمسطّ تكوينها نوعان: نامية متطوّرة و  يثإنّ الشخصيّة في الرواية من ح     

أحداثها ر الرواية و تتطوّر بتطوّ ف شيئاً فشيئاً و بل تتكشّ  یفحات الأولهي التي لاتبدو للقارئ في الصّ 

 یة حتّ  من بداية القصّ تي لاتكاد طبيعتها تتغيرّ حة الثابتة هي الّ المسطّ و  ؛ الأحداثتنمو مع تغيرّ 

 كبيرة. فإّ�ا كما قال محمّد يوسف  .وللشخصيّة المسطّحة الثابتة فائدة)۲۷م: ۱۹۹۴اية (وادي، نهال

نجم في فنّ القصّة، يسهّل للكاتب فلايحتاج إلی تقديم وتفسير (لا القارئ ولا الشخصيّة) والقارئ 

م: ۱۹۷۹يجد في مثل هذه الشخصيّات بعض أصدقائه ومعارفه الذين يقابلهم كلّ يوم (نجم، 

۱۰۱ .(  

يّة، خصيّاته من واقع حياته ويجعل في أبعادها الجسميختار الكاتب في الأدب الروائي الواقعي ش     

الاجتماعية والنفسيّة ما يناسب أغراضه من كتابة الرواية. فالبعد الجسمي يمثّل في صفات الجسم من 

لبعد الاجتماعي يمثّل في واطول وقصر، بدانة ونحافة، ذكر وأنثی، إسم ولقب وإلخ من الصفات 

لنفسي عية خاصّة وفي نوع العمل الذي تقوم به الشخصيّة والبعد اانتماء الشخصيّة إلی طبقة اجتما

 ۲۹م: ۱۹۸۰حدّة (مريدن، النفسيّة وانفعالاته من هدوء أو  ل في آمال الشخصيّة ورغباتهيمثّ 

  . بتلخيص و تصرّف)

 تتحرّك الشخصيّات خلالهما،ن تجري فيهما الأحداث و ذاالل من عناصرها، الزمان و المكانو      

ويسعى الرواية تي يواجهها بطل وهي المشكلة الكبرى الّ أخيراً الحبكة بيرة في الرواية؛ و هميّة كلهما أ

  ). ۵۶ش: �۱۳۹۰اية الصراع هي �اية الحبكة (شوندي و كريم، راع و هي بداية الصّ  هالحلّ 

  الرواية الفلسطينيّة .۲-۳

الاحتلال  في ظلّ  تنمم ذكره و دّ تقعلى هذا النوع من الأدب الذي بارز ية الفلسطينية مثال واالر 

  .ينالمحتلّ  الغزاة معاناة الشعب الفلسطيني المضطهد ونضاله ومقاومته ضدّ  تالصهيوني وعكس
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 سحرکتبت للفلسطينيين والفلسطينيّات نصيب وافر من كتابة الروايات الفلسطينيّة و تطويرها.ف

صورة ايقوتة "و "باب الساحة" ،"يّةقعوامذكّرات إمرأة غير " ،"الميراث"، "ارالصبّ " ياتروا ةليفخ

حول الخلافات بين المحتلين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الروايات . تدور "العهد القديمو 

ة مسيحية وفتى تاق بين فلم تتحقّ  ة حبّ هي قصّ  "العهد القديمصورة ايقوتة و "رواية .الانتفاضة الأولى

مريكية بالقاهرة عن هذه فوظ من الجامعة الأفلسطيني. حصلت سحر خليفة على جائزة نجيب مح

   ".رّ ا"ربيع الحرواية تأصدر  ٢٠٠٤في عام هناك و .الرواية

ولدت في مدينة نابلس بفلسطين وحصلت على إجازة في الأعمال  التي ةعفاف خليفثمّ      

بة كتا  إلى تلالمكثفة في الأدب العربي، تحوّ  امن خلال دراسا� يوه من جامعة النجاح المصرفية

التي نشر�ا  »ما تساقط«هي  اآخر روايا�و . اروايا� أهمّ من هي  و "لغة الماء"رواية  ،كتبتالرواية

  . صفحة ٣٦٩دار الفينق في 

بين الواقعيّة ا وخلط فيه "رجال في شمس"رواية  كتبآخر   فلسطينيّ  روائيّ  ان كنفانيغسّ ثمّ      

رواية  أبوالخيزان؛ كما كتب، مروان و نيين هم أبوقيس، أسعدياة أربعة رجال فلسطيالرمزيةّ بتصويره لحو 

مرأة إ صوّرأسعد"  رواية "أمّ  فيو  .صورة لفتاة فلسطينية اسمها سعد وقادفيها عرض و  "برقوق نيسان"

ا رواية "ما تقي لكم" أخرى منه اتكتبت كنفاني روايو  اسفلسطينية مجتهدة تعمل في بيوت النّ 

  ".حيفا ی"عايد علو

كتب رواية "العشّاق" وحصلت بكتابتها علی جائزة محمود سيف الدين   رشاد أبوشاور ثمّ     

الإيرانيّة وصوّر فيها معاناة ثلاثة أجيال من الأجيال الفلسطينية كما كتب روايات "البكاء علی صدر 

 .الحبيب" و"أياّم الحرب و الموت"

ين المحتلّة. له رواية العرب في فلسط من ألمع كتاّب فلسطينيمسرحيّ و روائي  إميل حبيبيثمّ     

"الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي نحس المتشائل" وهي رواية كما يقال ملأت بصداها الآفاق من 

بورحمدانيان، يا و ن ما عتّم أن ترجمت إلی ثمانية عشر لغة حيّة (فرهنكول العربية و الغرب إلی الدّ 

  يا بنت الغول". ) كما كتب رواية "خرافية سرا١٦٨ق: ١٤٤٠

" التي تناولها هذا المقال بالبحث و ذاكرة زيتونة"بروايتها  سهاد عوني عبدالهاديو أخيراً     

  الاستقصاء؛ إن شاء االله تعالی.
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  سهاد عوني عبدالهادي وأعمالها. ۲-۴

نابلس في مدينة  للميلاد١٩٤٠عام تلداللّهمّ إلاّ نعلم أّ�ا و  اما لدينا معلومات كثيرة عن حيا�

استكملت دراسا�ا الجامعيّه في جامعة دمشق في درست في مدرسة عائشيّه و طين.بفلس

ات. وايات والمسرحيّ مهارة في كتابة الرّ  الديهكما دة في الأدب العربي  دراسات جيّ  الديهالفلسفة.

 .وائيةا الرّ ئية) آخر أعمالهساالمرايا النأو ( "ماريا أنثي"

  رواية ذاكرة زيتونة . ۲-۵

ل الباردة تَسَلَّلَتْ خُيوطُ الشمس الدافئةُ بعد انقضاء ليلة مِنْ ليالي تِشْرين الأوّ « ة بجملةدأ القصّ بت

، الباردة ،ليالي، ليلة، انقضاءالملاحظ أنّ كلمات  )۷: م۲۰۰۷(عبدالهادي، ..» .إلی وراء الغُيوم 

 رثة والبلاء.نوعاً من الشعور باليأس والكاوراء و الغيوم تعطئ القارئ ، تسلّلت

وهي شخصيّة مسطّحة ثابتة وليست بشخصيّة » سهر« ة تدعىة الرئيسة في القصّ لشخصيّ ا     

ي نامية متطوّرة.من الممكن أن تعمّدت الكاتبة في استخدام لفظة سهر إسماً للشخصيّة الرئيسة، وه

الفراش  ظ وفيتستيق ).١١٣ش: ١٤٠٢ظة والصّمود(منصوري كليبر و الزملاء، يقلفظة ترمز إلی ال

بيت بارد بدون في في مبنى شاهق.  ايعيش وحدهإّ�ا ات وتتثاءب.ة مرّ ترفع وتخفض جفو�ا عدّ 

قرابة الثامنة ويتابع أخبار سهر ستيقظ ت وذهب إلى أستراليا بنفسه. ازوجه اقهضوضاء للأطفال. طلّ 

وقتل ب ومصائب ودمار معظم الأخبار تحتوي على حر نة مثل الكثير من الفلسطينيين.اماعة الثالسّ 

نصيب الشعب الفلسطيني من الأخبار ما هو  خبار غير هؤلاء؟ كأنّ للفلسطينيين. ماذا ستكون الأ

  شقاء وجراح وسراب. إلاّ مصيره ما  خبر مرير، و إلاّ 

ة المتحدة.دعد ها دعد إلى الإمارات العربيّ تعد.دعْ تها دَ تلقت سهر ذات يوم دعوة من إبنة عمّ     

عرب من الدّول عرب وغير  متخصّصات ساء مستخدمةً أموالها في مركز تجميل للنّ  هذه قد استثمرت

  إيطاليا.من ة و الشيوعيّ 
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 السفر إلى الإمارات العربية المتحدة و اً أخير  تر قرّ  اه، لكنّ دعد ةفي قبول دعو  ةسهر متردد تكان

في الجزء الخامس من بإعداد تذكرة سفر. تقام لى أحد مكاتب السياحة وإ بتفذهزيارة دعد.

أحد الفنادق  مراسم حفل مفصّل في أقامت دعدر إلى الإمارات.هأعلنت المؤلفة وصول س قد لروايةا

 ا کانت قد نسيت كلّ کأ�ّ و  اً كانت سهر مسرورة جدّ بمناسبة وصول سهر إليها. الجميلة في الشارقة

تلفزيون  ، بثّ هاتتناول الإفطار مع مضيفت تعندما كان في صباح اليوم التالي، فلسطين.حتىّ آلامها و 

ترك سهر تريد أن تلا ةالكاتب وكأنّ  الشباب الفلسطيني والإسرائيلي.عن المواجهة بين اً الشارقة برنامج

تي كانت الّ ة ا�لّ  أخذ سهر.تمهما أمكن لها تنسى فلسطين ألاّ  ن سهرريد مت اتنسى فلسطين وكأ�ّ 

حول اعتقال سفينة تحمل أسلحة و فرح  اً عنوان افي احدى صفحا�رأت ليها. نظر إتعلى الطاولة و 

  الاسرائيليين الصهاينة. 

 و اس القاعةقاعة حيث أقيمت ليلة الشعر العربي.غادر كثير من النّ دعد إلی ال ،صحبت سهر     

محادثة سهر في البحث عن مواطن لإجراء  رت، فكّ مغادرة دعد بعدما.عملل سهرمن دعد ابتعدت 

قطعة  تإلى الطاولة حيث كان هناك جميع أنواع الأطعمة والمشروبات وأخذ تذهبفقصيرة معه.

ا ، وكان شعرهقة حسب الموضةبفتاة صغيرة كانت ترتدي بلوزة ضيّ  تالتقفمن الشاي. اً حلوى وكوب

ا. مق وشفتيهسمت عينيها بالورنيش البني الغاا ر ، بالإضافة إلى أ�ّ الطويل حلزوني الشكل على وجهها

 ها".سم "مَ إب انفسه تمقدّ و  ر وفتحت المحادثةهتلك الفتاة الصغيرة استقبلت س

، اً من الآن فصاعدقصّة.صية الأصلية الثانية إلی الها الشخ، تدخل مَ من الرواية ٣٣في الصفحة     

ة بين قصّ زمام التملك في �اية القصة  هاكنّ لر.هإلى جنب مع س اً ة جنبستكون مها حاضرة في القصّ 

مها وأمّا .عزما�او  اة بكلما�وتنتهي القصّ إلی مها ور الأول الدّ ينتقل ينتهي دور سهر و .ا وحدهايديه

  في إحدى ا�لات الاجتماعية الإماراتية. تقالاالمطالبة في العلوم السياسية والاقتصاد وكاتبة هي 

ات من إيطاليا وطلبت دعد متخصّصها في احتفال أقيم بحضور ع ممرة أخرى م سهرجتمعت ا    

العودة إلى  تر سهر اقتراح دعد وقرّ  ترفضمن سهر أن تقيم هناك في الإمارات وتعمل عندها.

 على حدّ  )٤٩: م٢٠٠٧(عبدالهادي،  »لتعيش آلام الوطن الفلسطينی و آماله« ل فرصةنابلس في أوّ 
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صت الكاتبة نصف خصّ بدأ دور مها.ي) اً فصاعد ٥٧صفحة ال منأعني ( اً من هنا فصاعد ا.قوله

إلى نابلس  تسافر على الرغم من معارضة والدها، إنّ مها حجم القصة لسهر والنصف الآخر لمها.

   من قبل.سهر لمها  وصفتهم المظلومين الذين اسعرف على معاناة النّ لرؤية المدينة والتّ 

.  المحتلّين اف الإسرائيليينالمنطقة تحت إشر  تدخلالأردنية  فلةالحامها إلی نابلس �ائيّاً و  تسافر     

، قالت مها غريبة المرأة أنّ  عندما أدركتفي منتصف العمر.مرأة فلسطينية إبجانب  كانت مها جالسة

نأت المرأة عندئذ ا: نعم.أجابت مهفارة الإسرائيلية؟ هل حصلت على تأشيرة دخول من السّ :اله

فت توقّ عند المحطة الأولى والتفتيش. نيينالمسافرين الفلسطي قلّ سة التي تافلصل الحتبنفسها عن مها.

يصرخون وبعض  كانوا الأطفال  .ان الوضع داخل الحافلة غيرمريحك.كاملة  ة عشرين دقيقةالحافلة لمدّ 

 ،يا ربّ «الإسرائيليين وقالوا لأنفسهم: الجنود نظر بعض الركاب إلى .السيجارة نونيدخّ  كبار السنّ 

ـناء سج یسنبق یمت یإل«قال:و هم من سئم من هذا الوضع ومن .)٦٠(نفس المرجع: » من عندكرج الف

   ).٦٠(نفس المرجع: » في بلدنا

تقول مها مها إلى نابلس. كانت شوارع نابلس مهجورة.  هاقلّ ستوصلت السيارة التي ت أخيراً و      

ا لاوحشالميارةُ شوارعَ نابلس عَبرََتِ السّ «واصفة شوارع نابلس:   یفيها حتّ  حياةَ ة الّتي بدََتْ كأ�َّ

  )۸۸: نفس المرجع( »العمارات السَّكَـنيّة و المحالات التجارية بدََتْ خاويةً ... 

لم المدينة في الطريق ، التي كانت تنظر إلى معا.مهامنزلهامعها إلى مها  أخذتبسيار�ا و  تأتي سهر   

ني بنفسك.جاء : اعتاأة قلقة على سهر وقالت لهفج ، أصبحتمار والخوفسوى الدّ  اً ولم تر شيئ

يرنّ رع. واارات في الشب. كانت الأنوار مطفأة ولم تكن هناك سيّ اس في حالة تأهّ كان النّ و  الليل

بت في قلق تي تسبّ ر ببعض الأمور الّ هوأبلغت سهي صديقة سهر و صلت سميرة اتّ قد .فجأة الهاتف

مدينة ابات الإسرائيلية بّ ، دخلت الدّ الأخبارذان مها.بحسب  آ، نقل الخبر إلىالباكر سهر. في الصباح

 وصلوا إلى ساحة الشهداءقيل إنّ الجنود الإسرائيليين لقد . و تتقدّم منابلس قبل ربع ساعة وهي تتقدّ 

 .عليها التي كان بيت سهر يطلّ 
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على مها إبلاغ ر هالهاتف كان يعمل. اقترحت س لكنّ  ؛في اليوم الثاني من الهجوم انقطعت الكهرباء

نشر عبر وسائل الإعلام ومن المحتمل يعلى نابلس سالإسرائيلي  جومأخبار اله لأنّ  تها.عائلتها بصحّ 

المنزل الذي كانت سهر و ات الاحتلال إلى القلق. وأخيراً وصلت قوّ التشويش و أن تشعر أسرة مها ب

جال في غرفة أخرى. في ف والرّ لغر ساء والأطفال في إحدى احبس الإسرائيليون النّ فيه. انمها تسكن

، واثنا عشر هناك عشر نساء، وسبعة فتيان وبنات، كان ساء والأطفالفيها النّ  تة التي كانغرفال

 كانت هناك ثلاث مجموعات من الأشخاص في الغرفة:وفقاً لما وصفت الكاتبة و  طفلا

  مِنْهُم مَنْ كان خائفاً مُتَشائماً  -۱

  سحق المقاومة نْ كان علی يقين مِ من   منهم -۲

  )۱۰۴: نفس المصدر( ن متفائلاً بما سيأتي به الغَدُ غالبيتهم كاو  -۳

  ا و تدخّل من السفارة البريطانية و ترجه إلی الإمارات الآمنة.مها نابلس بمساعدة من أبيه تترك

كان من .يساً رؤية ما يعانيه الشعب الفلسطيني المظلوم تغيرّاً رئقدتغيرّت مها بعد زيارة نابلس و      

، هذا الزواج لو تمّ و مع والده  حسب قرار والدها ،جاسمرجل إسمه من زوج مها المفترض أن تت

ة التي ماكانت تفكّر في السابقالإبنة مها  كتلم  اهعادة المالية. لكنّ قت السّ لكانت مها قد حقّ 

(نفس المرجع: ة ـهذه الأمّ ن و الوط اهذفلسطين المحتلّة وشعبها المظلوم.كانت أقار�ا يقولون لها: أتركي 

سعادة حقيقية.  اجاسم لن يمنحه إلى أنّ  تلفي النهاية توصّ و  كانت مها مرتبكة للغاية).١٢٦

أطْفأت « تنتهي القصة بجملة  ها.عقلتلغي  و تهاعن هوي هاينيتغمض عمها هي السعادة التي سيقدّ و 

  .)١٢٧نفس المرجع: ( »عميق باتالأنوار وغطّت في س

  رواية ذاكرة زيتونةفي تجليّات أدب المقاومة :  ضوعلمو عرض ا .٣

  من قبل المحتلّين رقالتفتيش المهين و سدّ الطّ  .٣-١

كانت إحدى المشاكل التي كان الشعب الفلسطيني يعاني منها هي مسألة التوقف والتفتيش الصارمة 

ة على الشخصيّ  ركّابال قاتيرمون متعلّ ف طلب الجنود من الركاب فتح حقائبهمتوالمستهلكة للوقت. 

كما   فقال أحد الركّاب ساءجال والنّ للرّ مهين لمرة القادمة يقومون بإجراء تفتيش جسدي الأرض وفي ا
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ة أسباب لهذا التوقف ناك عدّ ه.)۸۱: نفس المرجع(» وصلت الحقارة لهذا الحدّ « :رواية ذاكرة زيتونة

  :منهاوالتفتيش. 
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ان المسافة بين عمّ  تقطع اأ�ّ  تورأ اإلى ساعته ت، نظر يارات في نابلسعندما وصلت مها إلى السّ 

سافر إلى لندن ت، وفي هذا الوقت كان يمكن أن ، في خمس ساعاتاً كيلومتر   ٧٠وأريحا، وهي 

السيارة تسير على  ، أنّ خرينطريقها إلى نابلس مع ركاب آ في انت، التي كلاحظت مهاائرة.بالطّ 

 أنّ  اعينيه بأمّ  تعلى بعد أمتار قليلة ورأمسفلت كان هناك طريق في وقت  طريق ترابي وعر. هذا 

   .ذلك الطريق المسفلتيارات كانت تسير على بعض السّ 

  :هذه الأعمال التي كانت الصهاينة يعتبرو�ا أمنيّة تؤدّي إلی 

  المسافرينزعاج ان .1

  و استهلاكها ياراتتآكل السّ  .2

 . ة ساعاتساعة عدّ تستغرق لرحلة التي فتستغرق الطريق طويلة جعل ا .3

 المظلوم سرقة ممتلكات الشعب الفلسطيني. ٣-٢

والحكومة الغاصبة لإسرائيل  بشكل عامّ و سرقا�م لإثبات �ب المستوطنين اليهود  اً ر قصصهروي ست

ر كان يرعى أغنامه عندما أخذ في منتصف العم اً فلسطينيها أنّ لم حكت سهر.بشكل خاصّ 

ل إلى داخل ات الاحتلااقتادته قوّ فاشتكى  .لاحالمستوطنون خروفه وحماره الوحيد تحت �ديد السّ 

حماره عند باب أحد المنازل ويسمع صوت خرافه من مذود أحد الرّجل يرى المستوطنة اليهودية.

 لحصول على خرافه.في ا اً الحمار فقط ولم ينجح أبدله أعادوا هم البيوت. لكنّ 

 اس كدروع بشريةاستخدام النّ . ٣-٣
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ان سمير وثلاثة شبّ أخذوا أبو ف سهر إسرائيلي مع جنديين إلى مبنىضابط جاء كما جاء في الرواية، 

، سبب  المعتقلين، حتىّ . لم يعرف أحدإلی مكان مجهول معهم ،عشرة من عمره وشاب في الخامسة

أحد ما قاله حسب المعتقلين. ئهقاسمير وأصد ق سراح أبيإطلا ، تمّ اليوم التاليفي ظهر  لك.ذ

 في إحدی أزقةّ نابلس. كدروع بشرية  كانت قوّات الاحتلال تستخدمهم ،  المعتقلين

  الأمن. ٣-٤

  أنّ  بدوما الأطفال الفلسطينيون. ويسيّ متين اللتين يحرمهما الفلسطينيون، ولاالأمن هو إحدى النع إنّ 

لإظهار أمن الإمارات  ،بالغ من العمر عشر سنواتو هو دعد ل صبيّ ة شخصيّ  تابتكر كاتبة الرواية 

ه ليس لديهم خبز، ترسل دعد أنّ  تدركعندما حسب ما في الرواية  المحتلة. ومقارنتها بأمن فلسطين

سهر لدعد بفارغ  قول. عندئذ تفي الوقت الذي يقرب من منتصف الليل إلى المتجر لشراء الخبز ابنهإ

الطفل إلى  ينشيء وأنت ترسل ى كلّ والظلام قد غطّ  لآن الساعة الحادية عشرة ليلاا االصبر: إ�ّ 

ه آمن هنا. قول: لا داعي للقلق. إنّ تدخل فريال الحديث و تع ؟! الخبز والشاي ليسا ضروريين.الشار 

ت قد فقدت سهر ولدها أمام قو  هذا فیيوجد غزاة وانتفاضة.لاهنا الحمد الله، الأمن في مكانه.و 

م ، بالقرب من مخيّ اهمه أمام منزل جدّ يلعب مع ابن عمّ الطفل كان من العمر. الخامسةفي وهو  بيتها

 إلى المستشفى الناس أخذهرئة الطفل.من رصاصات قوّات الاحتلال رصاصة أصابت ئذ بلاطة، عند

 رئتيه بفقدانإحدى البائس  الطفل قد، فاء من علاج إحدى رئتيه؛ لكن لسوء الحظّ ن الأطبّ تمكّ و 

  وظيفتها.

 يبلغ من العمر عشر سنوات إلى الشارع حتىّ  من خروج صبيّ  كيف يمكن أن تكون سهر خائفة

يفة واضحاً من كان ارتباك الض«: حالة سهر على النحو التاليتصف كاتبة الرواية ؟ اهاترتجف يد

: س المرجعنف(» دْنا علی الخوف من كلّ شيءوَّ هي تقول: نحن تَـعَ خلال رعشة يديها ورنةّ صو�ا و 

۴۴(.   

 ةقص الأسلحة والذخير . ن٣-٥
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فل الإسرائيليون �ذا سلحة إلى الأراضي المحتلة. احتالأاعتقل الإسرائيليون سفينة تحمل 

» فينة يا حسرة عليناثل هذه السّ م یريت نقدر نحصل علياقرأت لخبر:ما تقول دعد بعدالاعتقال.

 من هذا الحديث القصير يتبينّ . ى هذه السفننى أن نحصل عل: أتمّ فتضيف سهر )٢٧ (نفس المرجع:

 إنّ  سهرمها لتقول وعندما الأسلحة و العتاد.تعاني من نقص الفلسطينية كم المقاومة  داً أنّ جيّ 

إننّا لا نملك «: سهر على الفورتقول بابات الإسرائيلية إن شاء االله، المقاومة ستقف في وجه الدّ 

أفرادُ فَصائلِ المقاومة لا يمَلْكون أكْثَرَ مِنْ بضع رشّاشات تاد و بل شرطةً محدودةَ العَدَد والعَ  شاً يج

  . )۹۸نفس المرجع: (..»  خفيفة

   نتائج.ال٤

  من النتائج التي توصّل إليها هذا المقال هي: 

ی الوطن العربي إل انتمائهشعب الفلسيطيني المظلوم الباسل وشدّة تمسّكه و صوّرت الكاتبة صمود ال

إلی  ا سافرتإ�ّ .الفلسيطني ببارز للشعمثل أعلی و » سهر«شخصيّة  ،ذا ا�الالفلسطيني. في ه

 فيها و تعمل في صالة التجميل وتحصل علیأصبحت بإمكا�ا أن تقيم الإمارات المتحدة العربية و 

مها و بؤسها و مقاومتها؛ ثمّ آلاجوع إلی نابلس لتشارك الربح والريع ولكـنّها ترجّحت في النهاية الرّ 

التي كانت تنتمي إلی أسرة فلسطينية هي مثل أعلی للمنتمين و المنتميات إلی  »مها«صيّة شخ

  تنسوا فلسطين قطّ. فلسطين المحتلّة الذين لم

  كل عديدة منها: ا ما يعانيه الشعب الفلسطيني من مش اتبة في هذه الرواية قد أكّدت علیإنّ الك

  ساءجال و النّ ين للرّ لمهالتفتيش ا .1

  ق و عرقلة النقلر سدّ الطّ  .2

  ضياع الوقت .3

  استهلاك السيّارات .4

  ضياع الأمن .5
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 اس الأبرياء كدروع بشريةّ عند العجز أمام جنود المقاومةاستخدام النّ  .6

  نقص الأسلحة والعتاد للمقاومة أمام المحتلّين .7

في  كوااس شكّ بعض النّ إنّ التجربة. ري ه ليس من الضرو أنّ  ريد أن يستحثّ يبدو أنّ الكاتبة ت أخيراً و 

. كما شكّكت مها تهاهم ذهبوا ورأوا صحّ لكنّ  ،تي وردت عن حالة الشعب الفلسطينيالتقارير الّ 

 رأت صحّة ما كانت تسمع من سهر. وذهبت إلی نابلس و 
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  چکیده فارسی 

شود که تحت تأثیر شرایطی مانند خفقان، استبداد ادبیات مقاومت معمولاً به آثاري اطلاق می

گریزي، تعارض با قواعد قدرت، غصب قدرت، فردي و اجتماعی، قانون  هاياديآز داخلی، فقدان

عدالتی و ظلم است، خواه این ادبیات خواهان مقابله با بی آید.اموال و زمین به وجود می

آنها داخلی باشد یا خارجی. شعر عربی در آن پیشتاز بود، تا این که به زودي رمان به  سرچشمۀ

اي معاصر آن را وسیلهنویسندگان  ،اینال گسترده مردم مواجه شد، بنابرتقبعرصه آمد و با اس

هاي مقاومت زنان فلسطینی در نوشتن رمان براي تشویق به مقاومت و ایستادگی قرار دادند.

توان به سحر خلیفه، عفاف خلف و سهاد . از ایشان میهاي چشمگیري داشتندفلسطین پیشرفت

ه را که موضوع مقالۀ حاضر است ن ذاکره زیتونهاد عبدالهادي رما. سعونی عبدالهادي اشاره کرد

  به رشتۀ تحریر درآورد.

اي انجام گرفته در تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانهپژوهش حاضر که با روش توصیفی        

هاي ادبیات و کدام مؤلفه صدد پاسخگویی به این پرسش است که رمان ذاکره زیتونه چگونه

غارت ، نویسنده در توصیف اس نتایج این پژوهشطینی را بازتاب داده است؟ بر اسفلسمقاومت 

ها و نیز کمبود سلاح براي دفاع از ط صهیونیستوایجاد رعب و وحشت توسفلسطین اموال مردم 

  ، موفّق عمل کرده است.مردم و سرزمین فلسطین

  هادي، ذاکره زیتونه. دالها: ادبیات عربی، رمان، ادبیات پایداري، سهاد عبکلیدواژه
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Abstract 

Resistance literature is usually referred to works that are influenced by 

conditions such as suffocation, internal tyranny, lack of individual and 

social freedoms, lawlessness, conflict with the rules of power, 

usurpation of power, property and land. This literature wants to 

confront injustice and oppression, whether their origin is domestic or 

foreign. Arabic poetry was the leader in it, until soon the novel 

appeared and was widely welcomed by the people, so contemporary 

writers made it a means of encouraging resistance and standing. 

Palestinian women have made significant progress in writing 

Palestinian resistance novels. Among them, we can mention Sahar 

Khalifa, Afaf Khalaf and Sohad Auni Abdul Hadi. Sohad Abdul Hadi 

has written the novel Zakira Zaitoune, which is the subject of this 

article. 

The current research, which was carried out with a descriptive and 

analytical method in the context of library studies, aims to answer the 

question of how and which components of the Palestinian resistance 

literature have been reflected in the novel Zakira Zaitouneh? Based on 

the results of this research, the author has been successful in describing 

the looting of people's property and the creation of terror by the 

Zionists, as well as the lack of weapons to defend the people and the 

land of Palestine. 

Keywords: Arabic literature, novel, sustainable literature, Sohad Abdul 

Hadi, Zakira Zaitouneh. 

 

 

 

 


